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بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

أما بعد : 

فقول المصنف رحمه الله :

) ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه ، والإيمان : هو الإقرار باللسان ، والتصديق بالجنان ، وأن جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق ، والإيمان واحد ، وأهله في أصله سواء ، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ، وملازمة الأولى ) 

ومن الفوائد :

إنما وعد الله بالجنة وبالنجاة من النار بالإيمان لا بالإسلام .

ومن الفوائد :

لا يخو المؤمن من إسلامٍ به يتحقق إيمانه ، ولا يخلو المسلم من إيمان يصح به إسلامه .
ومن الفوائد :

الكفر والنفاق إذا ذكر الكفر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون ، وإن قرن بينهما فالكافر من أظهر كفره والمنافق من آمن بلسانه دون قلبه .

ومن الفوائد :

قوله تعالى {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا } الحجرات14 ، هل هؤلاء منافقون أو غير منافقين  لكنهم ناقصو الإيمان؟
يؤيد هذا الأخير سياق الآية لأمور :

أولا : ليس فيها ذكر للمنافقين .

ثانيا : لو كانوا منافقين ما نفعتهم الأعمال  التي عملوها .

ثالثا : أنه ذكر بعد ذلك صفات كامل الإيمان .

رابعا :أذن لهم أن يقولوا أسلمنا ، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان .

خامسا : نهاهم أن يمنوا بالإسلام ، ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال أنتم كاذبون كما كذبهم في قوله { إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ }المنافقون .

ومن الفوائد :

أن الإسلام والإيمان في حالة الاقتران يختلف عن حالة الانفراد .

ومن الفوائد :

قوله تعالى  { فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ{35} فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ} ، لا حجة فيها على ترادف الإسلام والإيمان لأن البيت المخرجين منه كانوا متصفين بالإسلام والإيمان ، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما .
قلت : 

لعل وصف البيت بالإسلام لوجود امرأة لوط عليه السلام فيه ، فهو من حيث الظاهر بيت إسلام ، بينما وصف الخارجين من البيت والناجين من العذاب ، ما عدا أمرأته وصفهم بالإيمان .

ومن الفوائد :

قول ) أنا مؤمن إن شاء الله (  هذه مسألة الاستثناء في الإيمان  ، فمنهم من أوجبه ومنهم من حرمه ومنهم من فصَّل وهو الصحيح ، وحجة من أوجبه أن الإنسان يكون عند الله مؤمنا أو كافرا بما سبق في علم الله وباعتبار الموافاة حتى غلَّب بعضهم ذكر المشيئة وقال صليت إن شاء الله ، يعني بذلك القبول وغالوا أكثر وقالوا هذا  جبل إن شاء الله ، وحجتهم لو شاء الله أن يغيره غيره .

والحجة الثانية:أن من لم يستثن شهد لنفسه أنه تقي ، وبهذا له أن يشهد لنفسه بالجنة .

أما حجة من حرمه فلأنه شاك في إيمانه .

وأما قوله تعالى :

{ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ }الفتح27 ، ودعاء المقبرة ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون( فهذا لا شك في وقوعه ، ومع ذلك جاء فيه الاستثناء ، وهذا دليل لمن أوجبه .

وأجاب من حرمه بأن الاستثناء يعود إلى الأمن والخوف أو لتدخلن جميعكم أو بعضكم .

وفي كلا الجوابين نظر ، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع ولا دخول البعض ، فكانت المشيئة هنا تحقيقا للدخول كما يقول الرجل إذا عزم على فعل شيء لا محالة " والله لأفعلن كذا إن شاء الله " لا يقولها لشك في إرادته .

وجواب آخر لا بأس به ، وهو :أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل  وأما ما ذكر الزمخشري من أن المَلَك أو الرسول هو الذي قال (إن شاء الله ) في الآية ، فيترتب على ذلك أن في القرآن ما هو غير كلام الله .

إذاً القول الصحيح أن من استثنى فقال ( أنا مؤمن إن شاء الله ) وأراد :

عدم علمه بالعاقبة أو أراد تعليق الأمر بمشيئة الله عز وجل أو أراد أنه من المؤمنين المتصفين بكمال الإيمان فجائز ، أما من كان شاكا في إيمانه فلا يجوز قول هذا .

ومن الفوائد :

قول الماتن رحمه الله :

 ( كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق ) . 
ومن الفوائد :

أراد أن يرد على من قال إن المتواتر وإن كان قطعي السند فهو غير قطعي الدلالة ، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات ، أما الآحاد فلا تفيد العلم لا عن طريق المتن ولا السند .

ومن الفوائد :

خبر الواحد إن صح فيفيد العلم اليقيني ، ولم يكن في ذلك نزاع بين سلف الأمة .

ومن الفوائد :

ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان : 

شرع ابتدائي .

شرع بياني لما في القرآن .

قال المصنف رحمه الله :

( والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن ) 

من الفوائد :

الولاية بكسر( الواو ) وفتحها ، قيل هما لغتان ، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة .

ومن الفوائد : 

الولاية نظير الإيمان فأهلها في أصلها سواء ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه كما في حديث ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ، إذا حدَّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر ) 

ومن الفوائد :

حديث ( ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه ) فلا أصل له ، وهو كلام باطل ، وقد تكون هذه الجماعة كلها كافرة .

قال المصنف رحمه الله :

( وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن ) 

من الفوائد :

حديث ( لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ، ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى ، الناس من آدم وآدم من تراب ) يُظهِر ضعف مسألة ( أيهما أفضل الفقير الصابر أو الغني الشاكر ) فالتفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى ، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال ، قال عمر رضي الله عنه ( الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت ) 

إذاً : إن استويا في التقوى استويا في الدرجة وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل ، فالفقر والغنى لا يوزنان ، إنما يوزن الصبر والشكر ، ولو صح هذا لصح أن يقال أيهما أفضل مطاع شاكر ؟ أو مهان صابر ، أو آمن شاكر أو خائف صابر ؟ ونحو ذلك .

قال المصنف رحمه الله :

( والإيمان : هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ، وحلوه ومره من الله تعالى ) .

من الفوائد :

الجمع بين قوله تعالى {وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ }النساء78 وبين قوله {  مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيداً{79}. 

أي أن الخصب والجدب كلها من عند الله ، وقوله { فَمِن نَّفْسِكَ }النساء79 أي بذنب نفسك ، فالمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى .

ومن الفوائد :

السيئة يخلقها الله جل وعلا لحكمة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( والشر ليس إليك ) فلا يخلق شرا محضا ، إنما هو شر جزئي إضافي لبعض الناس ، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا ، بل تكون على حالات :

الحالة الأولى :إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}الزمر62 .

الحالة الثانية : وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى {مِن شَرِّ مَا خَلَقَ }الفلق2 .

الحالة الثالثة : إما أن يحذف فاعله كقول الجن {وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ }الجن10 .

ومن الفوائد :

من فوائد قوله تعالى { فَمِن نَّفْسِكَ }النساء79 

أولا : أن العبد لا يطمئن إليها .

ثانيا : أن يستعيذ بالله من شرها .
ثالثا : أن يسأل الله عز وجل أن يعينه على طاعته ، ولهذا كان أنفع الدعاء دعاء الفاتحة { اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ{6} صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ{7}  فهذا محتاج إلى الهدى كل لحظة أحوج منه إلى الطعام ، لأن الذنوب من لوازم نفس الإنسان ، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله أمرٌ يفوت الحصر .
ومن الفوائد :

لو قدر أن سببا من الأسباب يستقل بالمطلوب لكان الواجب ألا يرجى إلا الله ولا يسأل إلا هو ، فكيف وهو ليس بمستقل ، بل لابد من وجود أسباب وانتفاء موانع كالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من هواء ونحو ذلك ، ولا يتم الزرع حتى تصرف عنه الآفات .

قال المصنف رحمه الله :

( ونحن مؤمنون بذلك كله ، لا نفرق بين أحد من رسله ، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به ) 

من الفوائد :

إنما كفر من جحدر رسولا لأن المعنى الذي لأجله آمن بهذا الرسول قد جاء به بقية المرسلين.

قال المصنف رحمه الله : 

( وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم " في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهو موحدون " وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين " مؤمنين " وهم في مشيته وحكمه ، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله ، كما ذكر عز وجل في كتابه { وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ }النساء116، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ، ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته ، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به ) 

من الفوائد :

فيه ردٌ لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة في النار.

ومن الفوائد :

الظاهر أنه لا يخصص في ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم لعموم الحديث ( يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ) .

ومن الفوائد :

الصحيح أن الكبائر لا تحد بعدد وإنما تحد بوصف فكل معصية يترتب عليها حدٌ أو وعيد فهي كبيرة ، وهذا هو المأثور عن السلف ، ويمكن بهذا أن يضبط الفرق بين الكبيرة والصغيرة .

ومن الفوائد :

أراد المصنف بالمعرفة أي المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء .

ومن الفوائد :

غفران الذنوب بعد التوبة غير معلق بالمشيئة ، كما في قوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }الزمر53 .

ومن الفوائد :

قول المصنف ( يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا بالإسلام حتى نلقاك به ) صح مرفوعا .

قال المصنف رحمه الله :

( ونرى الصلاة خلف كُلِّ بَرِّ وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ) 

من الفوائد :

كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج .

ومن الفوائد :

تجوز الصلاة خلف مستور الحال .

ومن الفوائد :

المراد بالإمام هو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والصلاة بعرفة ، ومن ترك الصلاة خلفه فهو مبتدع عند الأكثر ، وإن صلى خلفه فالصحيح لا يعيدها كما صلى أنس وابن عمر رضي الله عنهم خلف الحجاج ، وكما صلى ابن مسعود رضي الله عنه خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، أما إن أمكن فعلها خلف البر فهو أولى ، فإن خالف فقيل يعيد وقيل لا يعيد .

ومن الفوائد :

دلت النصوص والإجماع على أن ولي الأمر وإمام الصلاة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في ذلك بل عليهم طاعته لأن مصلحة الجماعة أعظم من المسائل الجزئية ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم ) 

وهذا حجة على من قال إن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح الاقتداء به .

ومن الفوائد :

من عُلِم نفاقه لم تجز الصلاة عليه ، فقد كان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصل عليه حذيفة رضي الله عنه .

قال المصنف رحمه الله :
( ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا )

من الفوائد :

هذا في حق المُعيَّن إلا إن جاء دليل يشهد له ، والسلف في الشهادة بالجنة على ثلاثة أقوال :

القول الأول : كما ذكر الطحاوي رحمه الله .

القول الثاني : لا يشهد إلا للأنبياء .

القول الثالث : نشهد لمن شهد له المؤمنون .

قال المصنف رحمه الله :

( ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ، ونذر سرائرهم إلى الله ) .

من الفوائد :

لأننا أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن إتباع ما ليس لنا به علم .

قال المصنف رحمه الله :

( ولا نرى السيف على أحدٍ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ) .

من الفوائد :

من وجب عليه السيف هو ما جاء ذكره في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .

قال المصنف رحمه الله :

( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرونا وإن جاروا ، ولا ندعو عليهم ، ولا ننزع يدا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ، ما لم يأمروا بمعصية ، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ) 

من الفوائد :

جاءت الأحاديث بطاعة الأمير والنهي عن عصيانه ما لم يأمر بمعصية ولو كان عبدا ولو كان فيما يكرهه الإنسان لاسيما في زمن الفتن وأن من نازعه يقتل لأنه يترتب على الخروج عليهم مفاسد أعظم مما يحصل من ظلمهم ، وما تسلطوا علينا إلا بذنوبنا .
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